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بَاحعِنْدَ  َى الْصَّ مَدُ الْقُوْمُ الْسرُّ يحَْ
  :الخطبة الأولى

إن الحمد الله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله 
فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 

 .]١٠٢:آل عمران[  ،  ورسوله 
 
  ]١:النساء[. 
  

     ]٧١-٧٠:الأحزاب[.     
  .، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعةفإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي محمد : أما بعد
بعد  ل، وا الأمنالذُّ بعد فإن فيها العز، والنصيحة المنتقاة هي الوصية بتقوى االله ،الوصية المؤداةإن  :عباد االله

  :يوم الورود الخوف، وا النجاةُ   
 ]إذ من ، إلى الدنيا وإياكم والركونُ، ]٧٢-٧١:مريمذا الذي يي على موج نِب

تلكم الدنيا فلاويتخذها مسكناً وقراراً، ا، البحر دار اتتخذوها قرار.  
يْقُ هذه الأمة أبو بكر و للهجرة النبوية عشرةَ  ثلاثَ  استهلت سنةُ : عباد االله قد أخذ زمام الأمور صِدِّ

عزم على جمع الجنود ليبعثهم إلى الشام وذلك بعد مرجعه من الحج عملاً بقوله الصديق، وبعد توليه الخلافة 
 :تعالى   

  ]وبقوله تعالى ،]١٢٣:التوبة:      
 

  ]٢٩:التوبة[. 
تبوك حتى  جمع المسلمين لغزو الشام وذلك عامَ  ذيلا في الجهاد والدعوة إلى االله  واقتداء برسول االله 

ـ وَ بن زيد مولاه ليغزُ  أسامةَ ثم بعث قبل موته  ،فرجع عامه ذلك ،وجهد شديدٍ  وصلها في حرٍ   ،الشـام مَ وْ تخُُ
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ثـم أراد أن  ، ولما فرغ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط يمينه إلى العراق فبعث إليها خالد بـن الوليـد
 .العربيبعث إلى الشام كما بعث إلى العراق فشرع في جمع الأمراء في أماكن متفرقة من جزيرة 

وقظهـم وفي تلك السنة تجهز الروم لحرب المسلمين، فأتوا بخـيلهم ورجـالهم، وحـدهم وحديـدهم، 
مـن المسـلمين  أمـيرٍ  ر بخروج الجيوش الرومية بصحبة الأمـراء في مقابلـة كـلِ وقام هرقل وأموقظيظهم، 
في تسعين ألفاً من المقاتلة، وبعث أحـدَ  -أي لهرقل  -أخاً له  فبعث إلى عمرو بن العاص  ،بجيش كثيف

حْبيِْلِ ب ن حسـنة، وبعـث قواده إلى ناحية يزيد بن أبي سفيان في خمسين ألفاً أو ستين ألفًا، وبعث آخرَ إلى شرَُ
 .لنشُْغِلَنَ أبا بكر عن أن يُورِدَ الخيول إلى أرضنا: آخر في ستين ألفًا إلى أبي عبيدة بن الجراح، وقالت الروم

فتجمع أهل الصليب على حرب المسلمين من كل مكان، فكان قوم جيش الصليبين أكثـر مـن مـائتي 
 .ألفِ مقاتل، كلهم لا يرقبون في مؤمنٍ إلاً ولا ذمة

لفًا سوى الجيش الذي مع عكرمة بن أبي جهل أعسكر أهل الإسلام فكان عددهم إحدى وعشرين  أما
 .وكان واقفًا في طرف الشام في ستة آلاف

والخطـب  بما وقع من الأمر العظـيم، ماَ نهِِ ماَ لِ عْ إلى أبي بكر وعمر يُ  بهذا الخطر كتبوا الأمراءما شعر وعند
ركين فانتم أنصار االله، ـلقوا جنود المشاو ،أن اجتمعوا وكونوا جنداً واحدًا :أبو بكر  فكتب إليهمالجلل، 

من كفره، ولن يؤتى مثلكم عن قلة، ولكن من تلقـاء الـذنوب فاحترسـوا  ره، وخاذلٌ ـر من نصـواالله ينص
 .منها، وليصل كل رجل منكم بأصحابه

 س الشيطان بخالـد بـن الوليـدواالله لأشغلن النصارى عن وساو:( قولته المشهورة وقال الصديق 
( ،فيكون الأمير على من به، فإذا فـرغ عـاد في أسرع وقت وهو بالعراق ليقدم إلى الشام   خالدٍ بعث إلىف

 .إلى عمله بالعراق
من الاجـتماع بعـث إلى أمرائـه أن يجتمعـوا أيضـاً، وان ينزلـوا  هُ اءَ مرَ ما أمر به الصديق أُ  هرقلُ  ولما بلغَ 

ه، جَـرْ ، وعـلى المقدمـة جَ أخيهبالجيش منزلاً واسع العطن، واسع المطرد، ضيق المهرب، وجعل على الناس 
 .كلهم من أعتى جنوده، وأكثرهم بأساً وشكيمة وعلى المجنبتين ماهان، والدارقص، وعلى البحر القيقلان

بـن حارثـة عـلى العـراق، وسـار  وهو بالعراق استناب المثنى الكتابُ خالدَ بن الوليد  وعندما بلغ 
مسرعًا في تسعة آلاف وخمسمائة، ودليله رافع بن عميرة الطائي، فاخذ به على السـماق حتـى انتهـى إلى  خالدُ 
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تصعد عـلى الجبـال قراقر، وسلك به أراضي لم يسلكها قبله احد فاجتاب البراري والقفار، وقطع الأودية، و
 .وسار في غير مهيع، وجعل رافعُ يَدُلهم في مسيرهم على الطريق وهو في مفاوز معطشة

، وقطع مشافرها، واستاقها معـه عِدْلاً بعد نهَلْوقبل أن يخوضوا هذه المفازة عَطَّشَ النوق وسقاها الماء 
وا ما في أجوافها مـن المـاء، ووصـل بتوفيـق االله في نحرها فشرب سير بعد يومينفلما فقدوا الماء وأشتد بهم الم

خمسة أيام، فخرج على الروم من ناحية تَدْمُر فصالح أهل تدمر وأركه، ولما مر بعذراء أباحها، وغنم لغسـان 
أموالاً عظيمة، وخرج من شرقي دمشق، ثم سار حتى وصـل إلى قنـاة بُصــرى فوجـد الصـحابة تحاربهـا، 

 .مها إليه فكانت أول مدينة فتحت من الشام والله الحمد والمنةفصالحَهُ صَاحِبُها وسلَّ 
رث المزني إلى الصـديق ثـم سـار خالـد وأبـو عبيـدة اوبعث بأخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الح

ِ بَ رْ ومرثد وشرحبيل إلى عمرو بن العاص وقد قصده الروم بأرض العَ   .ر، فكانت واقعة أجنادينوَ عْ ا من الم
رب قال له في هذا المسير إن أنت أصبحت عن الشجرة الفلانية نجـوت أنـت ومـن وقد كان بعض الع

معك، وان لم تدركها هلكت أنت ومن معك، فسار خالد بمن معه وسروا سروة عظيمة، فأصبحوا عنـدها 
 ).٦-٧/٤(البداية والنهاية .لاً وهو أول من قالها ثَ فأرسلها مَ )  :(فقال خالد

ـ اس في الطريـق المعـروف في فبعد هذه الرحلة العظيمة من العراق إلى الشام وهذه الرحلة يقطعهـا النَّ
الإبل، الخيل وجرار فيه  بل معه جيشٌ  ،أيام مع طريق مفازة، وعلى قلة من الماء خمسةقطعها في  شهر، وخالدُ 

الطويل، فلما  لَ الليْ  مُ بهِِ  العرب مهلكة، وشد بهم المسير حتى سارَ  وقد سار بهم سيراً عظيماً في طريق هو عند
 .) :( أصبحوا ورأوا إخوانهم قال كلمته المشهورة

 ...والنفوس العظيمة الأبية فهذه العبارة أصبحت مثلاً يقال، وحكمة تروى لأصحاب الهمم العلية،
ى َ باح يحمدُ القومُ الْسرُّ  وتنجلي عنهم غياياتُ الكرى *** عند الصَّ

بَاحعِندَْ : خطبتنا بعنوان ى الْصَّ َ مَدُ الْقُوْمُ الْسرُّ وتعب وسهر  ، وهذه العبارة تعني أن من جد واجتهد، يحَْ
 شغله يحمَدُ تَعَبَـهُ ذَلـك، ويكـونَ مـن النـاجحين لتحصيل المنافع والمعالي، فعندما ينتهي من عَمَلهِ، ويقضي

المفلحين، وعكسه من ركب مركب الكسل، ووضع نفسه موضع السآمة والملـل فعنـدما يفـوز الفـائزون، 
 . ويحمَدُ أهلُ الجد جدهم، كان هو ممن يندب حضه، ويقرع سنه، ويتباكى على إهمالهِ وكَسَلهِ
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بَاحعِندَْ  مَدُ الْقُوْمُ  الْصَّ ى يحَْ َ للجادين الحازمين، والصابرين المحتسبين، والبـاذلين الناصـحين، ... الْسرُّ
رحمه االله تعـالى  –قال ابن القيم ؛ سواهما، وهجروا الجهل والبطالةجمعوا بين العلم والعمل وآثروهما على ما 

بـدائع ) ما إيثـار الكسـلهُـمُّ توأمـان، وأُ  والبطالـةُ  ما علـو الهمـة؛ والجهـلُ هُـمُّ العلم والعمل توأمـان، أُ :(  –
 .مكتبة المؤيد) ٢/٢٣٨(الفوائد

بَاحعِندَْ  ـرَى الْصَّ مَدُ الْقُوْمُ الْسُّ للقائمين الـراكعين، وللسـاجدين المنيبـين في ظلمـة الليـل، مـن ...  يحَْ
رحمـه  -قال الإمام الأوزاعي ؛ بالركب من طول السجود ايراوحون بين أقدامهم من طول القيام، ويستعينو

فإذا بشاب بين القبر والمنبر  بليل فأتيت مسجد النبي  خرجت حاجًا فدخلت مدينة النبي :(-االله تعالى 
ـبَاحعِنْـدَ : يتهجد، فلما طلع الفجر استلقى عـلى ظهـره، ثـم قـال ــرَى الْصَّ شـعب الإيـمان  )يحَْمَـدُ الْقُـوْمُ الْسُّ

 .من يستعظم أحوال القوم تنقل في المراقي تصل الكعبة، فيا وصدق وربِ  ).٣/١٦٩(للبيهقي
بَاحعِندَْ  ى الْصَّ َ مَدُ الْقُوْمُ الْسرُّ ل، فجلد ذاته عـلى ذَ ى وبَ حَ ، وله ضَ لَ مِ يتلذذ بهذه الكلمات من الله عَ ... يحَْ

راشـد ر نفسـه في محـراب الألوهيـة، واتعـب نفسـه الله رب البريـة؛ قـال القاسـم بـن ـعتبة العبودية، وكس
فيصلي ليلاً طويلاً، فـإذا كـان  مُ وْ قُ وبنات، وكان يَ  نازلاً عندنا بالحصيب، وكان له أهلٌ  ةُ عَ مْ كان زَ :(الشيباني

: ألا تقـوم فترحلـون، قـال! يا أيها الركب المعرسون، كل هذا الليـل ترقـدون؟ :ادى بأعلى صوتهنَ  رُ حَ السَ 
ا، ومن هاهنا قارئاً، ومن هاهنا متوضئًا، فإذا طلع الفجـر فيتواثبون فتسمع من هاهنا باكيًا، ومن هاهنا داعيً 

بَاحعِندَْ : نادى بأعلى صوته ى الْصَّ َ مَدُ الْقُوْمُ الْسرُّ  ).١٧٠:ص(التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا )يحَْ
بَاحعِندَْ : عباد االله ى الْصَّ َ مَدُ الْقُوْمُ الْسرُّ  أعمارهـم، الطـالبين للمستغلين لأوقاتهم، المحافظين على...يحَْ

رحمـه  –قال ابن القيم ؛ ا ربهم، الساهرين لتحصيل العلم، فهجروا الفراش الوثير، والأرائك والنمارقضَ رِ لِ 
 ).٢/٢٣٤(بدائع الفوائد) من نام على فراش الكسل ، أصبح ملقي بوادي الأسف: ( –االله تعالى 

بَاحعِندَْ  ى الْصَّ َ مَدُ الْقُوْمُ الْسرُّ هـا، حـث وجنتِ  ا، واسـتعد للآخـرةِ تهـلمن عرف قدر الدنيا وحقارَ ... يحَْ
ها، وترتقي بخضوعها بين يدي ربها درجات لَ فْ ها ونَ ضَ رْ ؤدي فَ داعي الفلاح طائفة التقى والصلاح على أن تُ 

آدم لـيس  ابنُ :(  -عباد أهل الشام  وكان من -قال أبو كريمة الكلبي ؛ بها وأهلها السعادة التي كانت أحقَّ 
حليـة  )ىقَـلما بقي في الدنيا من عمرك ثمن، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند المـمات يحمـد القـوم التُ 

 ) .١٠/١٥(الأولياء
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بَاحعِندَْ  ى الْصَّ َ مَدُ الْقُوْمُ الْسرُّ لـربهم، كريمة للحاملين أرواحهم فوق أكفهم، والباذلين نفوسهم ... يحَْ
شيء، الأولاد  والذرية، والأموال والحرية، والزوجة والدور  باعوا الدنيا، واشتروا الآخرة، أرخصوا لها كلَّ 

 . العلية
بَاحعِندَْ  ى الْصَّ َ مَدُ الْقُوْمُ الْسرُّ م من ربهـم ومـولاهم، فيرضـون بـربهم هُ دَ عَ قَ يعرف المجاهدون مَ ... يحَْ

 .ويرضى بهم
ى في صَ لقد يحمد القوم  َ  عُ مَ يجُْ  زمان تلاق عنده الشملُ  *** مُ هِ احِ بَ الْسرُّ

 عُ جَّ أذم صبـــاحي والخلائـق هُ *** وهـــا أنا أسـري في ظلامي وإنني 
 مشفعُ  الفتى حقاً شفيعٌ  وذخرُ  ***أقول لصبري أنت ذخري لدى النوى 

الصادقين، أقول لهم بكـل صـوت من يلوم الباذلين والناصحين، والقائمين العابدين، والمجاهدين فيا 
    :                     مسموع

بَاحعِندَْ  ى الْصَّ َ مَدُ الْقُوْمُ الْسرُّ  وتنجلي عنهم غياياتُ الكرى***  يحَْ
:أعوذ باالله من الشيطان الرجيم   

     ]٧٤:زمرال[. 
ا كم في بارك االله لي ولكم  أقول ما سمعتم  الذكرِ الحكيم،بما فيه من الآيات و القرآن العظيم، ونفعني وأيَّ

وله وعيتم، وأستغفر االله العظيم لي ولكم من كل ذنـب وخطيئـة، فاسـتغفروه وتوبـوا إليـه إن ربي لغفـور 
  .رحيم
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 :الحمد الله وكفى، وصلاة وسلاماً على نبيه الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

، إنما أوصيكم بأخراكم التي إليها تنقلبون، فيا عباد االله لا أوصيكم بدنياكم فأنتم بها مستوصون: أما بعد
 .واعملوا للآخرة بقدر دوامكم فيها، فاعملوا للدنيا بقدر بقائكم فيها، والآخرة هي المستقر، الدنيا دار ممرف

، فهي جسـر معلقٌ إلى الآخرة، يوشك السالكُ السقوط، هذه الدنيا ما هي إلا دارُ ممر لا مستقر :عباد االله
فكونوا فيها من أبناء الآخرة تُفلحوا، ولا تركنوا إلى الدنيا فتَهْلَكوا؛ هذه الدنيا مزرعة للآخرة، فهنـيءً مـن 

 .بالخير زرع، وعن الشر أقلع وخلع
ا  إنّ الخيـل إذا :( فقيل له في ذلك، فقـال وكثرت عبادته زادَ اجتهاده، أبي موسى الأشعري  كبر سنُ لمّ

 سيَِ كُ قد جل و، فجاءه الأ)قاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك 
اللهـم :( وراح لسانه في لحظات الرحيـل يـردد كلمات اعتاد قولهـا دومـا  ،شراقة من يرجـو لقاء ربهإاه يَّ محَُ 

 .)٣٢/٨٩(اريخ دمشقت )السلام، ومنك السلام أنت 
بَاحعِندَْ : فلقي ربه تبارك وتعالى ولسان حاله يقول ى الْصَّ َ مَدُ الْقُوْمُ الْسرُّ  .يحَْ

جدوا عباد االله واجتهدوا فيما بقي من أعماركم، وسارعوا للقربات فإن الأجل قريب، والموت يقـين و لاأ
 .لا شك فيه، فلا يكن عندك شك لا يقين فيه

ربكـم الكـريم أمـركم بـذلك  إذرب العالمين،  ورسولِ  ،على خير البرية أجمعين - عباد االله -ألا وصلوا 
 :بقولـــــــه           

 .]٥٦:الأحزاب[
الأخيـار، المهـاجرين مـنهم الأماجـد محمد، وعـلى آلـه الأطهـار وصـحابته  نبينااللهم صل وسلم على 

أبي بكر وعمر وعـثمان وعـلي وعـن سـائر  والأنصار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين
 .العشـرة المبشـرين بالجنة، والصحابة أجمعين

اخـتم بالصـالحات أعمارنـا، وبالسـعادة اللهم  أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا،اللهم اجعلنا من 
 .آجالنا
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، والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشـدين الكفرَ  وكره إلينا ،يمان وزينه في قلوبناالإ حبب إلينا اللهم 
ن أيماننا وعـن شـمائلنا، ونعـوذ اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وع

 .بعظمتك أن نغتال من تحتنا
 .اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء

اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعـل هـذا 
 .بلاد المسلمينالبلد آمناً مطمئناً وسائر 

اللهم  يا رب العالمين أحفظنَا وبلادنَا وبلادَ المسلمين من الفتن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، اللهـم جنبنـا 
 .الزلازل والمحن، والآفات والنقم

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقـدامهم، ووحـد صـفوفهم، وسـدد رمـيهم، 
 .ونصيراً، ومعيناً وظهيراً  وأحفظ قادتهم، وكن لهم مؤيداً 

اللهم عليك بالذين يحاربون دينك وأولياءك من النصارى  والنصـيريه، والرافضـة المجوسـية، ودهاقنـة 
العلمانية، اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تغادر منهم أحداً؛ اللهم اجعل أمرهم في سفال، وسعيهم 

 .قق لهم غاية، واجعل هم لمن خلفهم عبرة وآيةفي وبال، اللهم لا ترفع لهم راية، ولا تح
 ،ويذل فيـه أهـل المعصـية، ويـؤمر فيـه بـالمعروف ،الطاعة عز فيه أهليُ  برم لهذه الأمة أمراً رشداً أ اللهم

 .يا سميع الدعاءوينهى فيه عن المنكر 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم  ،إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى :عباد االله

ولذكر االله أكبر واالله  ،واشكروه على نعمه يزدكم ،يذكركمالعظيم الجليل فاذكروا االله  ،لعلكم تذكرون
 .، وصلى االله وسلم على نبينا محمد تصنعون يعلم ما
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